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 التعليم العالي  في علم الاجتماع أستاذ
 الجزائر الثانية بجامعة
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 ميموني رشيد. د.أ

 ملخص الدراسة 

تحتل ص�ورة النخب في المشروع النهضوي للمجتمعات الإسلامية موقعا محوريا في تحليل 

بإمكاننا عند تتبع مسار إنتاجه الفكري (المرتكز على منهج متميز) رصد ثلاث  مالك بن نبي.

عرضا قدّم في مؤلفات المرحلة الأولى فقد  مراحل قصد مواكبة محطات تطور تلك المجتمعات.

بّ� ميزاتها الإيجابية (التوعية وإعادة و  عن وضعية اننقسام الننائ للنخب: التقليدية والحداثية،

إلى  الإصلاحية وإعادة النظر في المعاي� التقليدية بالنسبة إلى الحركة بعث العمل الفكري بالنسبة

إلى الحركة  نجت�عية بالنسبةونقص الفاعلية ا للإصلاح والسلبية (الطابع الجزئ ،الحداث) التيار

الإصلاحية وانقتباس الأعمى واستهلاك منتجات الحضارة الغربية دون افتكاك وسائل المعرفة 

 إلى مساعيه� النهضوية مبرزا آثار كذلك تطرق بن نبيو  الحداثية). إلى الحركة بالنسبة

نبي في المرحلة النانية (لدى تنبهّ بن و  اننحطاط (رجل'' ما بعد الموحدين) ومعوقات انستع�ر.

اقتراب موعد استقلال البلدان الإسلامية) إلى ضرورة توجيه النخب الفاعلة نحو مهام المرحلة 

تنطلق المرحلة النالنة بعد استرجاع الجزائر (ومعظم و  الجديدة والتحض� للصراع الفكري.

مج التنموية المنتهجة من حيث عكف بن نبي على مرافقة البرا البلدان الإسلامية) لسيادتها،

طرف النخب بالتحليل النقدي ووضع اللمّسات الأولى لسوسيولوجية انستقلال موجهة نحو 

  التصدي للأمراض انجت�عية وتقو�ها.

 

DELL
Rectangle
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Abstract                     

Elites’ action in the revival process (Nahdha) of the Arab and 
Muslim societies holds an outstanding place in Bennabi’s intellectual 
works. We can identify three main phases in his analysis of the elite 
corresponding to the three stages of the evolution of these societies. 
He started with expounding his theory about the elite’s segmentation 
between the traditionalist and the modernist wings and underlined 
their positive achievements: the “Islahi” movement brought the 
awareness of the crisis and initiated the intellectual revival whereas the 
modernist tendency reevaluated the traditional norms. Bennabi also 
pointed out to their shortcomings: the limited scope of the reform, the 
literary inclination and social inefficiency for the traditionalist 
tendency and the blind intellectual mimetism and the consumerist 
attraction towards Western products with little knowledge acquisition 
for the modernist trend. Bennabi focused upon two factors that 
impaired both elites’ action: - the negative consequences of the 
decadence affecting the “post-Almohadian” man - colonialism’s 
obstacles. In the second phase coinciding with Arab and Muslim 
countries recovering their sovereignty, his production aimed at 
preparing the influential elites to their forthcoming missions and 
guiding them to face the “struggle of ideas”. The third phase in 
Bennabi’s great intellectual works starts with the effective gaining of 
independence by most of the Muslim countries (including Algeria in 
1962) where he critically analyzed the socio-economic and political 
plans initiated by the national modernist elite and laid down the 
foundations of the “sociology of independence” focusing on the ways 
to cure the “social pathologies” faced by newly independent countries. 
In the conclusion, I assessed the disastrous consequences of having 
neglected Bennabi’ farseeing analysis and wise recommendations; two 
decades after his death, Algeria witnessed a deep crisis, the 1988 crisis. 
His analysis applies to Arab and Muslim countries.     
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 :مقدمة

مالك بنِ نبيّ من حيث عمقُه التحليلي وصرامتهُ المنهجيّةُ والمراجعُ التي اعتمدها من  يعدّ 

 .الإسلامية ميّزة في تحليل المجتمعاتتمساهمةً م الذين قدمواب� مفكّريّ العلوم انجت�عية 

يدعونا و ،يفي مسعاه الفكر  �نلّ تصوّرهُ لمجتمع جزائري حديث العهد باستقلاله استمراريةو 

 يا والتساؤنت الحيوية في مجال النهضة والحضارة.إلى طرح العديد من القضا

 ،بن نبيّ بالنسبة إلى النظريات الأخرىلدى بنيت مقالي على فكرة تحديد نظرية النُّخبة 

مقترحاته لإعداد سوسيولوجيا انستقلال مع التطور الحقيقي لهذا و  ثم القيام بقابلة تصوّره

 .ائر الذي يتمّ ضمن المنظور العام لنموذج التنمية المطبَّق في الجزائرالتخصص بجامعة الجز 

تكمن إحدى صعوبات الموضوع في كون المهَمة تتطلب منا إحصاء مواضيع تتعلقّ و 

 Conditions de la( بـمؤلَّفهبدءا  بالنخبة في كل الإنتاج الفكري لب نبي

Renaissance()"أن  على وعليه فنحن مجبرون؛ لأخ�ة) إلى غاية كتبه ا1948"شروط النهضة

المتزامن وتطوّره  فكر بن نبي أن نضج ومن حسن الحظ ،نعتمد خطاّ منهجياّ في تحليلنا هذا

مع تطور العال الإسلامي والعال النالث والجزائر يساعداننا كن�ا على إيجاد المبتغى من ذلك 

 جب مسعى ذي ثلاث مراحل:ويدعواننا إلى اقتراح العمل بو  ،الزخم العلمي الوف�

 المرحلة الأولى:

: يقترح بنُ نبي في هذه المرحلة فترة الاستع�ر خلالو  النّخب أثناء مرحلة الانحطاط

الأولى من الإنتاج الفكري تحليلاً حول الحضارة والنقافة بهدف تقييم الشروط التي تسمح 

ثم يقوم ؛ كتابه "شروط النهضة"تطرق إليه في  ،بانطلاق دورة حضارية في العال الإسلامي

وجهة العال  ")Vocation De l’Islam( العال الإسلامي في كتابه الآخر بتحليل

كب�ا لوضع النخّب في العال الإسلامي في فترة  جزءا حيث يخصّص )1954الإسلامي"(

الذي  ُ�رورات التاّريخيّة التي تتضمّن قدومَ انستع�رصبالتفصيل ال ويتناول .اننحطاط

ك� يتطرقّ بالتحليل أيضا على وجه الخصوص . وتفتيتها النّخب سيصل بدوره إلى تقسيم
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إلى أن يقوم ،والحركاتِ النخبويةّ الحداثيّة ،للحركات الفكريةّ النخبويةّ التقليدية والإصلاحية

 .بتقييم عمل الحركات السياسية والدينية

 المرحلة الثانية:

 مهام النّخبة في بناء مجتمعٍ  بتحديد ،على نحوٍ استباقيّ  النانيةينشغل بنُ نبيّ في المرحلة 

 ك� يقترح آليات للح�ية الواجب وضعُها ضد مخاطر اننحراف ،ثم يقوم بتوجيهها ،ناشئٍ 

 Lutte Idéologique dans( الأولِ بعنوان :وكل ذلك نجده في كتابيْه ،حتى يجنّبها السقوطـ

les Pays Colonisés ( الصراع")"(والنا�  ،)1960الفكري في البلدان المستعمَرةNaissance 

d’une Société( ) "1962"ميلادُ مجتمع.( 

 المرحلة الثالثة:

يجد المفكّرُ نفسه في مواجهة  ،في المرحلة النالنة وبعد عودته إلى الجزائر عند انستقلال

 شتى مشاريع التنميّة مختلف النخب فيلِ تحليل مواقفَ وأع�فينطلق إلى  ،تجربة التنمية

سوسيولوجيا الاستقلال لمعالجة الأمراض ويدعو هذه النخب إلى إعداد  ،المعدّة للإنجاز

 .وتوجيه عمل النخب السياسية وانقتصادية والنقافية ،وتقويم انعوجاج ،الاجت�عيّة

خب  مكانةالجزء الأول:
ّ
 فكر  فينظرية الن

ّ
 : بن نبي

خبأ) لمحة عن المقاربات 
ّ
 :النظرية الخاصة بالن

انقتباسات حول و  ،التساؤل حول مكانة النّخبة في المخط  التحليلي لب نبي من المشروع 

التي اعتمدها من مختلف النظريات الراّئجة وأصالة تصوره وصحّة نظريته من أجل تحليل 

 .مسار النخب ونشاطاتها ومهامها في الجزائر والمغرب العر  والعال الإسلامي

ذكرهُا في مؤلفّات  ورد النظرية الخاصة بالنّخبة منذ أن من المقاربات أنواع كن�ةتوجد 

 Vilfredo Paretoثم التنظ� لها من قِبل فيلفريدو باريتوُ ، Gaetano Mosca غيتاَنو موسْكا

بحث في السوسيولوجيا  ")Traité de Sociologie Générale( ) في كتابه1843-1923(

 العامة":

 . ..ميشَالو  موسْكاو  باريتوُ أمنال ،تتناول إحدى المقاربات مسألة "الروّاد" -
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 ،تقوم مقاربةٌ أخرى على تحليل أ�اط الفعل والسياسات المتبّعة لدى مختلف النّخب -

فكل  ،النوعية لهذه النخب: السياسية والصناعية والنقافية-وتعتمد على المعطيات التصنيفيّة

 وهذا رايتْ .معّ� من النخبة ويحلل أصولها ووظائفها ومكانتهامؤلف يؤكّد على نوع 

"النخبة في الحكم"  )L’élite au Pouvoir( يحللّ في كتابه المعنون Wright Millsميلس

قسّمها إلى سياسية  ) التركيبةَ النلاثيةّ للنخبة الأمريكية التي وصلت إلى الحكم بعدما1956(

 .وعسكرية ومالية

س�وُرة أهميةً كب�ةً لتقييم  إلى البلدان الناّمية تركيبة النخبة بالنسبةيكتسي تحليلُ -

ل ،التطور صائبًا  عاملُ المقارنة هنايبدو و ،المسؤوليّةُ إلى هؤنء في حال النجاح أو الفشل وتحُمَّ

في الجزائر منلا يتمّ ف .للغاية طالما أن معظم البلدان قد نالت استقلالها منذ نصف قرن

 ،اليوم برارة عن حقيقة تقدم بعض البلدان كالبرتغال وكوريا الجنوبيّة وحتى إسبانيا الحديثُ 

 .بكن� من الجزائر ثروات أقلَّ  هي التي

الإيديولوجي دورًا أساسيا في اختيار النظرية: تحثّ "نظرية و  يلعب التوّجه الفكري

من مدرسة شيكاغو  Schillsشيلس و  Apter العصرنة والتحديث" التي يدعو إليها آبت�

على "الإقلاع انقتصادي" حسب النموذج الرأس�لي للقرن التاسع عشر وبداية  ،الأمريكية

في ح� أن النظرية الماركسيةّ الأكث شيوعا والتي كانت مبجّلة من قِبل نخبنا ؛ القرن العشرين

كانت  "التقدّمي�" بالجزائر (في العشرية الأولى من انستقلال)، صفة طلق" عليهمت" الذين

في "مذكرات السجن"  Antonio Gramsci التي ذكرها أنطونيو غرامشي نفسُها هي النظرية

 وبخاصة في تحليله لـ "الكتلة التاريخيّة في الحكم" ولـ "الطبقة المهيمنة". )،1929-1935(

 نلقي فإنه بإمكاننا أن ،الإسلامي-خبة في العال العر بن نبي قد حللّ النّ مالك  وبا أن

والذي  ،المعمول بها استنادا إلى التقسيم الذي وضعه عليّ الكنز على النظّريات بنظرة شاملة

 على محورين اثن� واسع�: يقوم

 ونخبة فكريةّ حداثيةّ تتفّق والمقاربةَ  ،انقسام وتفرّع النخبة إلى نخبة فكريةّ تقليدية -1

 .). ..عبد الله العروي�وذج  ة (يالنظرية للمدرسة الفرنس
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تحليل العلاقة التي تقيمها هاتان النخّبتان إزاء السلطة السياسية حسب المقاربة  -2

يؤكد عليّ الكَنز على خاصيةّ هامة تتميّز بها النخبة (استلهمها من غرامشي)  الأنغلوسكسونية.

"على مرّ  Au Fil de la Crise: Quatre Etudes sur l’Algérie et le Monde Arabe''في كتابه

"إن المنقّف� الذين يعيشون داخل نظام : الأزمة: أربع دراسات حول الجزائر والعال العر 

 إلى الأعداد الحال بالنسبة هي وكذلك ،مغلق ن يشكّلون عقلاً مفكّراً مه� كان ثراء إبداعاتهم

شهادات الجامعية التي ن تعطينا هي أيضا منقّف� ومن باب أولى الهائلة من الحائزين على ال

تفتقد لديها إلى الفعّاليةّ داخل  ليس في مقدورها إنتاج عقل مفكّر إذا كانت المعرفة التراكميةّ

ثم يضيف: "�كن لنا أن نصف بالأمر العظيم قدرةَ  ).17النظام الرمزي للمجتمع" (ص.

أي مجموعة من الأفكار ، الحسّ الاجت�عي نسْيا على إنتاجمجموعة من المنقّف� الأنتيلج

داخل المجتمع  منه جزءا أو دننت اجت�عية باستطاعتها أن تكوّن وتشكّل سلوكاً جمعياً ذات

 وتشكيل "براكسيس. ..سلوك المجتمع المد� المد� الذي تتواجد فيه المجموعة وبالتالي تكوين

اجت�عي" (أي مجمل النشاطات الإنسانية القادرة على تغي� المحي  الطبيعي أو تعديل 

 ).18العلاقات انجت�عية)" (ص.

خب
ّ
ة مقاربة مالك بن نبي حول الن

ّ
 :ب) خصوصي

بالمنقّف أو النخبويّ اللذين يربطه� بدءا  ،يستعمل مالك بن نبي العديد من المفاهيم

رجال و  ،رجال الدينو  ،رجال الفكرذلك مفاهيم من قبيل: يستعمل كو ،بوقائع ملموسة

تكمن خصوصية مقاربة بن نبي في كونها تقُترح و . ..إلخ والحداثي� ،رجال السياسةو  ،الإصلاح

 كنظرية تدُرج فيها النخبةُ ضمن مخطّ  تحليلي متعلقّ بدراسة نشوء الحضارات وتطورها

ن يعتمد بن نبي في عمله هذا و  .ة في بنائهاظهور المجتمعات والج�عات الصغ�ة المساهمو 

 ،: عددهموجردها أنواع النخب أي إحصاء ،على تحليل تجريبي للنخبة بطريقة أكاد�ية

 ما هوو . ..العلاقات الموجودة ب� مختلف انقسامات النخبة ،طبقتهم انجت�عيةّ ،توزعّهم

يعدّ من اختصاص فرق البحث الجامعيةّ (الذين يتمتعّون بكانة مميّزة واستقرار ن سي� بعد 

انستقلال) ومراكز البحث التي لديها الوسائل البشرية والمادية للقيام بنل هذا النوع من 

 .ثو البح
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 من والتحذيرو  ،إلى شرح الوقائع تسعى مفكّرٌ ذو منهج وصاحبُ رؤية مالك بن نبيّ إنّ  

يقترح تحليلاً عميقا حول وضع العال الإسلامي على هو إلى ذلك ثم  ،حالة منذرة بالخطر

 بضرورة الذي يجعلهم واع� ب على النحّو خطورة الوضعليدركوا المنقّف� وأصحاب القرار 

 .التغي� تساعد على إيجاد سبل

 يتميّز تصور مالك بن نبيّ بالعناصر الأساسية التالية:

أو  ،كأفرادالنخبة المنقسمة إلى تقليدي� وحداثي� إما بصفتهم فاعل� ينشطون يتخذ  -1

تكمن أصالة مقاربته في تحليله و  .في إطار حركاتهم الفكرية أو السياسية كل حسب توجّهه

إن ، هذا الذي يقول بأنه على الرغم من الفوارق وانختلافات البيّنة الموجودة ب� هذه النخب

مع ذلك وجهْ� اثنْ� للحقيقة نفسها لأنهم نتاجٌ لنفس الوضع التاريخي ويحمل أنهم �نلون 

أنتجت لنا إنسان عصر و  التي ميّزت فترة اننحطاط نفسها العيوب والشّوائب كل واحد منهم

دِين (الذي يحُصي له نقاطَ قوته وضعفه)  .مَا بعَْدَ الموَُحِّ

في فترة انستع�ر  ،ام أي السلطة الحاكمةيدرس علاقة هذين الصنف� من النخبة بالنظ -2

 وهو في هذه الحالة ن يتناول النظامَ بصفته موضوعا للدراسة وإ�ا لتحليل ،وبعد انستقلال

تلك  هذه قاختر ا التي �كن من خلالهاكيفيّة ال في والنظر ومساراتها، النخب م�رسات

 .تضلَّ الطريقَ وتنحرف عن مهمّتهالالنخّب 

ولكن دون السعي إلى  ،نفسها النخبة لى الرباط العضوي القائم ب� أعضاءيؤكّد ع -3

 .اقتراح مشروع مجتمع خاص بجموعة اجت�عية معيّنة (منل� يعُرف في التحليل الماركسي)

ومع ذلك فإن  .ك� أنه ل يقحم نفسه في العمل السياسي المباشر لأن الفكر يسبق الفعل

تجاوز في مخططه التحليلي التمييز التقليدي ب� النخبة هو يإذ  ،مشروعه ليس نخبوياّ

بل يقترح مشروعا للتجديد الحضاري تشترك فيه كلُّ الطبقات انجت�عية  ،والج�ه� الشعبية

 ولكن بالتأكيد على أن الفكرةَ تحتلّ فيه مكانة كب�ة ،سواء على مستوى الأفراد أو الج�عات

-منل� يهتمّ من جانب آخر بالشروط النفسيّة .أرضية انطلاقمن الفكرة الدينية  يتخّذلأنهّ 

 .الزمنيةّ للنخب
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يؤكّد على أهمية النقافة في خلق جوّ مواتٍ لبروز النخبة وإنشاء شبكة العلاقات  -4

 ،دوره وفقدَ المجهود الفكريّ، في فترة اننحطاط، قد توقفّ عن الحركة، ذلك أن  ،انجت�عية

وانحْلت الوحدة ب� الفكرة والإنسان  ،انفْكت الشبكة انجت�عيّةو  ،وأصبح غ� ذي أهمية

 بوهكذا، فإنّ . التي تعدّ أساس الحضارة ، ك� هو معروف، هيهذه العناصرو  ،وعال الأشياء

النخبة التي ن يحكمها أيّ ويناءً على ذلك فإنّ ، بن نبيّ ينظر إلى النّخبة في بعدها الوظيفيّ 

قادرة الحدها و  هي النقافةعنده. وهو ما يعني أنّ  ن معنى لها أيّ وعي، ون تتحليّ بالتزام

دِين من ضعفه  ،على رفع التحدّيات المفروضة وإحقاق التجديد وتخليص إنسان مَا بعَْدَ الموَُحِّ

 . (المنقف المزيفّ) والقضاء على''المنيْقف''

، وتهميش عن مهمّتها يوضّح الدور الأساسي للاستع�ر في إضعاف النخبة وتحويلها -5

 .دورها

 :ج) حركات النهضة الفكرية: الإصلاح الديني والحداثة

بداية من القرن التاسع عشر عن طريق نوع� اثن� من  العال الإسلامي نهضته شهد

بنُ نبيّ بتقييم عمل  قاموفي هذه المرحلة ؛ والحركة الحداثية ،الحركات: الحركة الإصلاحية

 .ونشاط نخب كلّ منه�

 : حركة الإصلاح الديني -1

وإعادة بعث  ،المشكلة بخطورة دورٌ إيجا  في توعيةّ المسلم� ، عند بن نبيّ،لهذه الحركة 

 .الحراك الفكري على المستوي� النقافي والسياسي لفهم أسباب اننحطاط والعمل على تجاوزه

وفي الجزائر  ،ه ومحمد عبدومن ب� الأوجه البارزة في هذه الحركة نذكر ج�ل الدين الأفغا�

-عبد الحميد بن باديس وجمعية العل�ء المسلم� الجزائري� الذين أعادوا للنقافة العربية

وحاربوا الفكرَ الظلامّي وكلَّ أشكال الشعوذة واننحرافات والبدع التي  ،الإسلامية قيمتها

 .كانت تنخر المجتمع الجزائري
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دِين"نجحت هذه الحركة في كسر التوازن  ببثّ مفهوم  السّكو� لمجتمع مَا بعَْدَ الموَُحِّ

حتى وكان لزاما،  .التي يعيشها منذ قرونالمأساة، ولو جزئياّ، في الوعي الإسلاميّ. تبك المأساة 

 .)41ص. ،مشكلة النقافة" (وجهة العال الإسلامي طرحُ ، تتجاوز النّهضة مرحلتهَا الجنينيّة

ومدرستِه "ل يحدد بالضب  المشكل على مستوى الوعي ه بدإن عمل الشيخ محمد ع

وها عقل مسلم ينتج، لأوّل ؛ ول يتناول الجانب الفكري منه الذي يتمنلّ في العقل ،الإسلامي

مركزُ العال الإسلامي ، أخ�ا جامعة الأزهر تفقد قبل. ..مرةّ منذ قرون، عملا فكرياّ ذا شأن

أنه ن يوجد ك�لٌ ثابت ودائم وإ�ا حالةٌ تكون فيها  وفهم ،العملَ بقانون الحركة والتقدم

يعتبر مالك بن نبي  كذلك .) 38.ص ،الأشياءُ قابلة لبلو  مرتبة الك�ل" (وجهة العال الإسلامي

ذكر على وجه التحديد العمل التربوي المميّز للمدارس وي ،أن بعض المؤسسات كانت فعّالة

 .المسلم� الجزائري�الحرةّ التي أنشأتها جمعية العل�ء 

ة -2
ّ
 : الحركة الحداثي

من أفكارها  استلهمت إذْ  ،كان دور هذه الحركة أقلّ تيّزا مقارنة بالحركة الإصلاحية

يعود إليها وإن كان  ،منه مبادئه الإيديولوجية من دون أي روح نقدية اقتبستو  الغرب

"بسبب عدم  .الفكر تعوق التيالفضل في طرح مسألة إعادة النظر في المعاي� التقليدية 

دِين عن اتصالها بالحضارة العصرية وانقطاعها الفعلي ل تقدّم الحركة  .ماضي مَا بعَْدَ الموَُحِّ

ك� ل تنُتج تيارًا للأفكار جديراً  ،الحداثيةّ على مستوى الفكر العناصرَ التي تحتاجها النقافة

غ� أنها كانت سباّقة في طرح  ،من الغرببالمناقشة اعت�دا على انقتباسات التي أخذتها 

 .)50. ص ،مسألة إعادة النظر في كل المعاي� التقليدية" (وجهة العال الإسلامي

هة إلى 3-
ّ
 صلاحية:لحركة الإا الانتقادات الموج

الإصلاحَ في أمور الدين واللاهّوت انطلاقا من  همنذ محمّد عبد-تحصر الحركة الإصلاحيةّ 

بنُ مالك  يرىو .أن المجتمع فقدَ إ�انه وابتعد عن م�رساته الدينية هامفاد فكرة خاطئة

بعنى أن الح�س  ،فصُل عن مهمّته انجت�عية إ�او  ،أن الإ�ان ل يفُتقد ، في المقابل،نبيّ 

 .ون تجده في المؤسسات ،سلوك في الواقعالتطبيق الالديني ن يعرف طريقه إلى 
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 .المشاكل المرتبطة بالنفسو  أكث المسائل المتعلقة بالإ�ان والعقيدة"يتناول علمُ اللاهّوت 

دِين فقد بقي مؤمنا أو  ،ل يتخلَّ أبدا عن عقيدته ،هذا والمسلمُ بل حتى مسلم مَا بعَْدَ الموَُحِّ

 واتصّف ،لأنه فقدَ بريقه انجت�عي إنّ أصبح إ�انه غ� فعّالوما  .عابدا متحمّسا بتعب� أدق

؛ إ�ان الفرد المفصول عن المحي  والواقع انجت�عي ، أعنيدانيةّ والتمركّز حول الذاتبالفر 

وإ�ا باستحضار عظمة هذا  ،فتلك قضية مفرو  منها ،فالأمر ن يتعلق بإثبات وجود الله له

 .)36-35،ص.فيجعل من ذلك مصدرَ طاقته" (وجهة العال الإسلامي ،الخالق في وعيه ووجدانه

 "يتميّز علمُ : وظيفته انجت�عيةو ن نبي مشكلة هامّة متعلقة بـفعّالية الدين ح بوهكذا يطر 

يشوّه  نفسه الوقت غ� أنه في ،اللاهّوت بانفتاحه على الكلام وإثراء النقاشات وتبادل الأفكار

أما  ."السّلفي" للإصلاح في نفسيّة الإصلاحي� أنفسِهم المبدأالإسلامي بتحويل  مشكل العالمَ

لأن المسلم ن يتعلم  ،مشكلة "الوظيفة انجت�عية" للدين فليست مطروحة في علم اللاهّوت

الرجوعَ إلى  كيفية ون تعلمه على أية حال تلقنه فق  عقيدةَ وجودِ الله،شيئا من مدرسة 

من  "يتبّ�  ويضيف بن نبي قوله في هذا السّياق: أ )،36ص.وجهة العلم الإسلامي، السّلف" (

في الواقع  ترجمت ون ،تعرف تغي� النفس المسلمةفحص أن الحركة الإصلاحية ل هذا ال

يحصي بنُ نبيّ سلسلة من  ).41ص.وجهة العال الإسلامي، الوظيفة انجت�عية للدين" (

المفهوم ، L’atomisme''الذريةّ''ومن ذلك يذكر الجوانب السلبية التي أنتجها عصرُ اننحطاط،

غ� القادر على  ''المتشرذم''والذي يعني صفة العقل  Gibbشرق جيب الذي أخذه عن المست

وذلك بالنظر إلى  ،بحيث حددّه عند فترة اننحطاط ،قام بتصحيح مداهأن  لكن بعد التعميم،

وحرفيّة  غ�ئيةّ،و ك� يذكر أيضا الد؛ التقدم العلمي الكب� الذي شهدته الحضارة الإسلامية

والرجوع المفرط إلى البلاغة  الكمّ وانكتفاء به، ونشدان لتمجيدي،والتوجّه التقريظي ا النص،

خيبات  تعوضا عن والذكر بالحسرة مآثر وبطونت الماضي كميكانيزم سيكولوجي وعلم البيان،

بعض ما جاء في ل عرضٌ في� يأتو  إزاء عدم القدرة على مواجهة التحدياّت. ، وتعزّياالحاضر

 الإسلامي" حول هذه النقطة:كتاب مالكٍ "وجهة العال 
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ة -4
ّ
هة إلى الحركة الحداثي

ّ
 :الانتقادات الموج

منها على وجه التخّصيص. تلك  الفرنسيةو  المدرسة الغربية أب متأثرّةً  نشأت هذه الحركة

(الفرد الجزائري الذي ن  لبعض الأهالي الأنديجان أثناء انستع�ر التي فتحت أبوابها المدرسة

ولكن من أجل تكوين أعوان يخدمون  ،ليس بهدف تنوير العقول ،قه)يتمتع بكامل حقو 

لإنسان مَا  نفسه الوس  النقافي المتخلّف وينحدر أعضاء هذه الحركة من .الإدارة الفرنسية

دِين بعد أن أضيفت  لكنو  ،لأعضاء الحركة الإصلاحية ما العادات العقليةّ من ولهم ،بعَْدَ الموَُحِّ

أن ينتج تركيبًا إبداعيًا  ن �كن هو ما، و سيءَ استيعابهُاأُ  فكر الغر ّ من ال اقتباسات إليها

 .وإ�ا خليطاً غريباً ،خلاقّاً

ون �كن تحديد وسائلها المستخدمة ون  ،الحركة الحداثيةّ ن تلك أي مذهب واضحإنّ 

الغر  وليس لديها سوى تصور سطحي بعيد عن الفكر  ،التي تسعى إلى تحقيقهاغاياتها 

فهي تفتقد إذًا إلى الفعاليّة الحقيقية على عكس ؛ والحضارة الغربية وعن مسعاها الإبداعي

 .عشر في منتصف القرن التاسع Meiji عهدَ ميجي في الإصلاح الذي شهده اليابان

ون يتبنّون سوى  ،القيمة الجوهريةّ لمحتوى المعارف والعلومالحداثيون  ن يعرف الطلبة

امتلاك  يةّكيفعن ن يبحنون أنهّم ك�  .منتجاتهايكتفون باستهلاك و ،رة الغربيةأشكال الحضا

وإ�ا ينصرفون إلى انحتياجات والرغبات  ،وعمليّا الوسائل الحقيقية الكفيلة بترقيتهم علميّا

مقبل� هكذا على كلّ ما هو تافه، ومعرض� عنّ كلّ ما هو مفيد  ،والموضات والأذواق

والقيم انجت�عية  ،قون ب� المعا� التي تحملها مفاهيم الطاقات الخفيةن يفرّ  .وناجع.

يروا القيم  ل. بل تراهم يجرون وراء المظاهر والماديات. ..والجهود الفكرية ،والحضارية

 .الدائة الباقية ولكن المنتوجات التي يعُاد تجديدها باستمرار والآيلة إلى الزوال ن محالة

الطلبة  تعوق الموالي لب نبيّ حول الأسباب الموضوعية والميول النفسية التي لنتأمّل التحليل

المعرفة في هذه الفقرات التي يجعل منها وضوحُ  عن اكتسابمنتصف القرن العشرين) في (

 رفيعة البيان: الكلمة وقوةُ الصورة وج�لُ الأسلوب والإيقاعُ المتوازن قطعةً أدبية

دِين حيث يتمّ فيه اننتقالُ من "بسبب الطابع النفسي  المميّز للوس  الأمِّ لماَ بعَْدَ الموَُحِّ

ومّ� هو إسلامي إلى  ،المقدّس إلى الدنيويّ دون التوقف عند أسمى الأمور الخُلقيّة والفكريةّ
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على  ينطلق الطالب المسلم بكِ�مة ،ما هو عصريٌّ حداثٌّ دون التوقف عند مفهوم النقافة

جانبها المجرد أو التافه متبّعا فق  ميوله ورغباته في من أن يرى الحضارة إن وجهه تنعه 

 .محمل الجدّ على التي يحملها 

و"الأحياء  ،الأوروبية "يسجّل هذا الطالب نفسه عموما في جامعة إحدى العواصم

أين تكث دورُ العلم  ،تلك الموجودة بباريسك اللاتّينية" تجدها متشابهة في كل مكان

ات وأشكالَ التسّليّ  مظهرها السطحي، أو حيث نجد الجانب الكتبيّ للنقافة . ثةّجامعاتُ وال

ن  ،رهان مسان يرى سوى نتيجة الحضارة فلا �كن للطالب بكيفية أو بأخرى أ  .والهوايات

وتشرب  ،ولكن يرى تلك التي تصبغ أظفارها وشعرها ،يرى المرأة التي تر  الأرانب في المزارع

ا على عمله ينجزه مجسدا فكرته منكبّ  الصّانع ن يرى الحرفيّ أو. رة على أرصفة المقاهيالسيجا

ن يلاحظ إنهّ ف ،وكونه موجّها من البداية عن طريق الحسّ النفعي. المجردة على المادة الصلبة

تجعل خلاقّةٌ أون للقيم الأخلاقية وانجت�عية التي  ،ة لكن الخلاقّة والمبدعةالخفيّ  الطاقاتِ 

ريُّ الفك يتجاوز المجهودُ تبدأ ح� النقافة  إنّ  .على الإنسان البدائ متقدّما الإنسان المتحضرّ 

هو يداعب هراً أو يزرع و  ن يرى الطفلَ يتعلمّ معنى الحياة وقيمتهاو  .الحاجة الفردية هدفَ 

 هوو  .ثم يتوقفّ عند مؤخرة ثلَمه ل�ى مدى استقامته ،ون الفلاحَ وهو يحرث أرضه ،أزهارًا

 ''ح�قة''ك� أنه ل يستخلص الدرس من بعض الح�قات منل  .يعدّ نواة تركيبة كل حضارة ما

 .كل أثاثه وأرضية بيته من أجل الحصول على الخزف برناَر باَليسي الذي أحرق

النفعي من الأمور ن يسمحان له "إن نزعته المادية اللاشّعورية وولعه المفرط بالجانب 

برؤية الجانب الفظيع من هذه الحضارة التي قيّدت وسلسَْلت عبادًا ثم سلمّتهم إلى الآلة 

لن يرى المرأة التي خرجت من  .تقودُهم وتنهكُهم وتضنيهم وتحوّلهُم إلى "آنت بلحم بشر"

لة مليئة بالمذلة بيتها لتقطع مسافة طويلة من أجل كسب قوتها بعد مشقة ونصب في حا

لن يرى هذا الجانب الشنيع  .فيها وَهصًا وُهص الذّكرُ و  فيها الأننى قهراً "لتجاسترُ "والمهانة 

دِينـ ''�كن للمجتمع المتخلف ل إنهّ الذي لو نظرنا وتعنّا فيه لقلنا  أن يظهر'' مَا بعَْدَ الموَُحِّ

وعلى العموم  .ت الإنسانَ إنسانيّتهَمن هذه الحضارة التي سلب ،من بعض الجوانب أكث رقياّ،

 وإ�ا اكتفى بقراءتها في الكتب؛ ،وروبا حقيقة التجربةأ ل يجربّ الحياة ب الطالب المسلمفإن 
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 عن في الماضي، وعن كيفيةّو نها، تكوّ  يةّكيف عاجزا عن معرفة ،تاريخ حضارتهاب فظلّ جاهلا

مع القوان� ذات الطابع الإنسا�" (وجهة بتناقضاتها الداخلية وتعارضها تكوّنها في الحاضر  

 ).46-45العال الإسلامي،ص.

تلك المتمنلة في المحتوى المذهبي للتيار الحداثّ  ،تناول مالك بن نبيّ نقطة جوهرية

وراح أعضاؤه يتبنونها ويتشرّبونها  ،س على اقتباسات ل تسُتوعب على الوجه الصحيحالمؤسّ 

 زائر:نحقا وبخاصة بعد استقلال الج

"ن تلك الحركة الحداثيةّ أي مذهب واضح ون �كن تحديد وسائلها المستخدمة ون 

وطريقها  بالآخر.ولعا ن تبلور إن افتتانا و  ،في الحقيقة ،فهي ،غاياتها التي تسعى إلى تحقيقها

 أمام الأصالة زبونا مقلدّا عديم جعل الفرد المسلم ي إلىالوحيد الواضح هو ذاك الذي يؤدّ 

وجهة  وهكذا فإنّ  م� تفتح أبواب مدارسها.أكث أبواب محلاتّها  له حضارة أجنبية تفتح

ا نحو الموضات والأذواق والحاجيات وإ�ّ  ،الحركة الحداثية ليست نحو الفعل وكسب الوسائل

 ).49ص. ،المادية" (وجهة العال الإسلامي

5-  
ّ
قف الانتقاد الملح

ْ
ثي

ُ
ف)" L’intellectomane'' للم

ّ
ف المزي

ّ
 : (المثق

يأت انتقاد بن نبي لهذا الصنف من المنقف� شديدا (م� ن تزال للأسف م�رساتُ 

ن بعض بقايا المعرفة لتحويلها الذين يستعملو  ، ويعني بهم أولئكأشباههم سارية إلى اليوم)

 المادي للربح التي يكسبونها مصدرا تلك المعارف ويجعلون من ،انتخابيةو  مصلحة سياسية إلى

إن ظاهرة  .وضعهيه بوتنمية وع بها، شعبهم فادةرغباتهم الوضيعة عوض إ باعشإ من أجل 

 .بذاته واع المنقّف المزيف أكثُ خطورة من الجهل نفسه لأنها عبارة عن جهل غ�

 : العيوب المشتركة للإصلاحيين والحداثيين -6

أنّ الفريق� يتميّز بنُ نبي عن المحللّ� الآخرين للنخبة في العال الإسلامي بالتأكيد على 

 ،النخبة التقليدية والنخبة العصرية� المعروف ب بعيدا عن مسألة اننقسام الننائكليه�، 

دِين الذي نتج أساسا بسبب غياب صلة يحمل نقائص ذات  لأفكارعال ا بإنسان مَا بعَْدَ الموَُحِّ

ليقوم مالكٌ  أدّى بالضرورة إلى تضخّم البُعدين الآخرين: الشيء والشخص أو ضعفه، وهو ما
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التي تعود غياب فاعليتهم  نقد مشترك إلى نخب الفئت�، وخلاصة هذا النّقد بعد ذلك بتوجيه

على  بل اكتفوا بالحفاظ، الذي تبنّوهذاك إلى كونهم ل يتجّهوا حتى نحو مصدر إلهامهم نفسِه 

المشترك للحداثي� والإصلاحي�  الخطأ"يكمن سبب يقول بن نبيّ  والتبّاهي بالمظاهر. ،الشكل

الإصلاحيّون عادوا حقيقةً  فلا ،ن هؤنء ون أولئك اتجّهوا نحو المصدر نفسِه لإلهامهم هأن في

العال  وجهة الحداثيّون رجعوا إلى أصول الفكر الغر " (ن و  ،إلى أصول الفكر الإسلامي

 ).48ص.، الإسلامي

 المعيقة كان بن نبي شديد الوعي بالمأساة التي تسبّبها هذه التركيبة الننائية للمنقف�

 عمل النهضة التي عليها أن تتدارك التأخر المسجل على مستوى الفكرينْ القرآ� والعلمي.ل

القائم اليوم ب� الفئت� قد إذ يبدو أن الجهل  ،منذرة تنبؤيةكونها نظرة بتتميز نظرة مالكٍ 

 ازداد خطورة لعوامل مختلفة.

 فإنّ  ،التنموي يوجّه اليابان نحو تطوير التكنولوجيا Meiji "لكن بين� كان مشروع ميجي

 الوقت زال يحُتفظ فيه فييلزمن طويل منحصرا في ميدان ن  قد بقي وضع النهضة الإسلامية

دِين والمعطيات الخاصة بالمؤسسات النقافية باننحرافات الطبيعية لإنسان مَا  نفسه بعَْدَ الموَُحِّ

 ).38-39ص.، وجهة العال الإسلاميالتي فقدت منذ فترة طويلة هدفها انجت�عي" (

مقارنة حكيمة مع النخبة اليهودية في فرنسا أثناء الحرب العالمية  بعقد أيضا يقوم بنُ نبي

 ،والتداب� العنصرية المفروضة تحت حكم ''فيشي''غم من الإجراءات وذلك على الرّ  ،النانية

بستواهم  المتعلمّون النظام المتعاون مع النازي�: "ولكن ما الذي يفعله هؤنء الإطارات

رأينا تحت انحتلال الألما� المنقّف�  العلمي هذا كوسيلة بدائية ومباشرة لمحاربة الأمية.

على بساطة العلم الذي يحوزونه من  ه اعت�دااليهود ينشغلون با �كن لنخبة أن تقوم ب

 62ص.، وجهة العال الإسلاميأجل خدمة شعبهم حتى وإن كان ذلك تحت المراقبة الشديدة (

- 60.( 

فهي مركبّة  ،"تبقى الحركة الحداثية حبيسة تصور مضطرب لمجتمع فقد توازنه التقليدي

ثم تسُتكمل  الأنديجان أو الأهالي. أساسا من عناصر ومكوّنات ن معنى لها لُقّنت بدرسة

بإضافة بعض العناصر الأخرى التقُطت هكذا صدفة من قِبل شباب طلبة  هذه المكتسباتُ 
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ولكن ليس بهدف  ،ينحدرون من الأوساط البرُجوازية سافروا إلى أوروبا ليقيموا بها فترة قص�ة

لم الصغ� الذي يذهب إلى ومن جانب آخر فالمس اكتشاف الحضارة الأوروبية والتعرف عليها.

نفسها العادات العقلية  هي مدرسة الأهالي هو أخٌ لذلك الطفل الذي يذهب إلى البيت.

 التي ستميّز أيضا الحركة ،الذي كان �يّز الحركة الإصلاحية جي نفسهالإرث السوسيولو و 

ظور إليها من باختلاطها بعناصر جديدة أخرى اقتبُست عن الحياة الأوروبية المنالحداثية لكن 

 ).44ص.، وجهة العال الإسلاميالخارج" (

لعصرنة العال الإسلامي الذي راح يتبنى الشكل  كانت ترتسم خطوط المرحلة الأولى "هكذا

ب هذا الوضع في إحداث قصور في التطور الذي بات غ� قادر على وقد تسبّ  دون المضمون.

فانتشر انفتتانُ والولوعُ با هو "عصري" وحدها، حاجياته المادية بل تنمية وسائله وقدراته 

خلال سنوات  1952وقد شاهدنا في نواحي سنة  ،على مستوى كل الطبقات انجت�عية

كذلك هي المرأة مشاركة في هذه  انزدهار سيارات مركونة تحت خيم تتم فيها تربيةُ الدجاج.

ل شراء ملابسها من ورشات تراها تفضّ  ،ومهارتها الخياطة فعوض أن تكسب فنّ  ،النشوة

 ).45ص. ، وجهة العال الإسلاميالخياطة والمحلات الكب�ة التي تديرها الأوروبيات" (

 :الجزء الثاني: النخبة في الجزائر بعد الاستقلال

 : عهد الاستقلالفي بن نبي: من نظرية النخبة إلى المهام التطبيقية  أ) مالك

، وفيها معتمدا على مقاربته المرحلة الأولىخبة خلال لنلره تصوّ  بن نبي رأينا كيف عرض 

ك� أحصى  ،شارحا نقاط قوتها وضعفها ،نخبة تقليدية/نخبة حداثيةوقفنا على تقسيم ثنائّ: 

دِين وعرفّ في الأخ� دور كل واحدة  من خلال م�رسات الفئت� عيوب إنسان مَا بعَْدَ الموَُحِّ

 .الحضاريمنه� في إنجاز مشروع التجديد 

في طريق نيل  فيها كانت البلدان الإسلامية والعال النالث التي المرحلة الثانية أما في

، جزئيا بؤرة انهت�مات في تحليلاته قصد مواكبة متطلبات الواقع بن نبيّ  فقد غّ�  ،استقلالها

لدان كتابه "الصراع الفكري في الب في الإيديولوجيو  مخاطر الصراع الفكري علىإذ ركّز 

 ابقة ثم الحدينة ضدّ الذي كانت تقوده قوى انستع�ر السّ  . ذلك الصرّاع)1960المستعمَرة" (
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ثم وعيا منه بصعوبة المهمة ؛ النخبة على وجه الخصوص من أجل إجهاض المشروع النوري

طبيعة الوسائل بّ� و  ،مالكٌ �وذجَ مجتمعٍ  اقترح ،وبالعوائق المتعددة الواجب تجاوزها

 .)1962في كتابه "ميلاد مجتمع: شبكة العلاقات انجت�عية"( ،ة بتحصينه من المخاطرالكفيل

لتحديات التي عليه احديث العهد بيلاده و بعدما عرض تصوره الشامل والمفصّل لمجتمع 

التنبيه إلى ب ''مالكٌ كتابه "ميلاد مجتمع. وختم شبكته للاتصانت انجت�عية نشاءلإ  مواجهتها

في  أضاف ثم،)140(ص." توجيه الطاقة الحيويّة نحو المهام الاجت�عيّةو  إعادة تنظيمضرورة ''

على الطريق  للأمور مجرد وضعبل  ،موضع آخر: "ن تشكّل هذه انقتراحات حلاّ من الحلول

وحتى نعطي لهذه  .بستقبل العال الإسلامي لمواجهة مشكل ذي أهمية كبرى خاصّ  ،الصحيح

 ،تجريبها في الواقع في شكل تداب� وإجراءات تربوية فعليةملية يجب انقتراحات قيمة ع

" هذا المشكل يجب أن يتناوله بالدراسة والتحليل فريقٌ متمرسٌّ من المختصّ� الأكفاءفمثل 

 .)144(ص.

عودته و  ستقلالهان الجزائر  ةداستعامالك بن نبيّ بعد من تحليلات  المرحلة الثالثةتبدأ  

 فانصبت اهت�ماته تجاه ،''مدير التعليم العالي''  منصب له أسندفقد  ،1963سنة  يهاإل

سياسات التنمية من قبل النخب السياسية وانقتصادية في الجزائر (وحتى خارجها  مرافقة

 فكان عليه وقتها أن يعمل على إيجاد تصور، لأنه خاطب النخب الإفريقية في أحد مقانته)

ت وإعداد مشاريع على المستوى السياسي وانقتصادي والنقافي ؤسساالم تطور لتوجيهعقلا� 

ك�  ،وانجت�عي لمواجهة التحديات الكن�ة التي كانت تنتظر البلد إزاء مخلفات انستع�ر

 نشغل بعالجة قضايا مرتبطة بطبيعة دور الدولة ومهامها.ا

 سلسلة من المقانت بأسبوعية 1968و 1965كتب خلال الفترة الممتدة ب�

)RévolutionAfricaine( وهي المقانت التي جُمعت ثم نشرُت نحقا في  ،الناطقة بالفرنسية

تناول  أربعة أجزاء وكان في ،"من أجل التغي�" )Pour Changer l’Algérie( كتاب تحت عنوان

ترجمة جزء منها إلى  تتّ دوق؛ فيها السياسة والنقافة وانقتصاد وقضايا تخص العال الخارجي

 والتيه". اللغة العربية تحت عنوان "ب� الرشاد
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ضعها على محكّ و و  ،رح نظريته حول التجديد الحضاريلط السانحة بنُ نبيّ الفرصة وجد

مختلفِ الميكانيزمات انقتصادية  وفي مواجهة حقيقة دولةٍ مستقلةٍ بتحليلِ  ،التاريخ

 وتبدو .حكّ الأحداث والأوضاع اليوميةّ التي تشهدها البلاد، أي عبر موالسياسية والنقافية

أين  هذه المقانت على مستوى الشكل و�  العرض مختلفة عن كتاباته الأساسية الأخرى

محللاًّ بطريقة تدريجية مختلف جوانبها عبر فصول تأت في  المحورية نجده يتناول مواضيعه

المنشورة في المجلة التي سبق ذكرهُا تتميّز بالقصر غ� أن هذه المقانت  ،تسلسل منطقي

 .من حيث مواضيعُها وظروفهُا بالظروف وواقع الحال وبالإيغال في انرتباط ،وانقتضاب

أنّ  ،بعيدا عن تلك الظروف المصاحبة لأي حدث من أحداث الساعة والجدير بالملاحظة، 

 ،يها نظامه التحليلي الذي أعدّه سابقايوظفّ ف ميدانية جديدة يتناول عموما مواضيع بن نبيّ 

في مسعاه المنهجي المرتب  بقدرته التحليلية  ما استمراريةّوجود  ولهذا �كننا أن نلاحظ

له بإدماج عناصر خاصة إلى تصوره  سمحت التي . تلك المنظومةوالتركيبية لمنظومته الفكرية

الهائل من الأمنلة التي  الكم خلال ، ومنبواقع الحالتعزّزت مصداقيتّه بارتباطه  العام الذي

 .من الحقيقة الجزائريةاستمدّها 

 :ب)لمحة تاريخية عن تعليم السوسيولوجيا بجامعة الجزائر

المسّ� من قبل البروفيسور  -التابع لمعهد الفلسفة-1964كان تخصص سوسيولوجيا سنة 

ويقدم تعلي� نوعيا �نح عند  ،الكولونيالية نولوجياثن يزال مشبعا بفاهيم الإ  Sicardسيكار 

في هذا التخصص بتحليله النقدي  Bourdieu واشتهر العال بورديو .التخرج شهادات للتعليم

تلك التي تمّ فيها تطبيق  لكن الفترة الأكث تيّزا كانت من دون شكّ  .(قبل أن يغادر الجزائر)

الذي  . ذلك الإصلاحلمحتوى)(سواء على مستوى الشكل أو ا 1971إصلاح التعليم العالي لسنة 

وقد سُطرّ له هدف تزويد القطاع الصناعي  ،باشرتها الدولة أخرى صلاحاتإ  جاء في سياق إ

الناشئ بالإطارات في التخصّصات العلمية والتكنولوجية (إنشاء أقطاب جامعية كب�ة: الأولى 

 .)والنانية بوهران ،هواري بومدين بالعاصمة االعلوم والتكنولوجي ةجامع

أما بخصوص العلوم الإنسانية وانجت�عية فقد شهدت تعديلات جذرية واسعة في 

في إعداد  -أي التي تعتمد على ما في بطون الكتب-المحتوى: فبعد انتقاد النظرة الكُتبيةّ 
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العلوم  حشو يتمّ  ،الكولونياليّة محتويات علوم انجت�ع وإقصاء تخصص الأنتروبولوجيا

 ومخططّاته� البناء والتشييد الوطني� بفاهيم مرتبطة بأكبر مهام انجت�عية وشحنُها

الأمر الذي تجسّد بصدور كبريات المواثيق (ومنها ميناق النورة ، (انقتصادي وانجت�عي)

انقتصادية وانجت�عية التي تسببت فيها سياسة التنمية  لتغ�اتوتحليل ا ،الزراعية)

التركيبة  ،السكن) ،الصحة، السياسة انجت�عية (التربية ،تكوينال ،التخطي التصنيع،  الجديدة:

وكُرسّت نظرة ذات نزعة انقتصادية  .التحليل السوسيولوجي لتاريخ الجزائر ،انجت�عية

بإدخال أربع وحدات على مستوى الجذع ، وذلك منلا في السوسيولوجيا (الإجازة) بليسانس

 .منها وحدة خاصة بـ"انقتصاد في المذهب انشتراك" ،المشترك

منل� تم تدريسها في جيلنا نحن بقسم  "،ليسانس سوسيولوجيافي "أما الدراسات الجديدة 

أكث قربا من الواقع والتغ�ات  بدت إنو  ،التيتلك  ،السوسيولوجيا بجامعة الجزائر

التي تقوم على مبادئ المنهج الكشفي  ها في الحقيقة قد تخلتّ عن وظيفتهافإنّ  ،انجت�عية

لين�  ،Engelsأنجلز  ،Marxهيمنة التحليل الماركسي: ماركس ل رهينة والنقدي لأنها بقيت

Lénine، بولنتزا Poulantzas، �آلتوسAlthusser، غرامشيGramsci ،بيتلهايمBettelheim ،

 ،Boukharine بوخارين ،Messailloux ميسيلو ،Mannheim مانهايم ،Lucas لوكاش

 ،Préobrajenski بريوبراجنكسي ،Godelier غودوليي ،Gallissot غاليسو ،Lefebvre لوفيبر

مصطفى الأشرف وك�ل حس� وبعض  سم� أم� بالإضافة إلى ،Bourdieu بورديو ،Reyراي 

هذا ويتم في  .André Gunder Frankالمنظرّين لظاهرة التبعية منل أندري غوندر فرانك 

ول يتم تناولهم إن عبر النظرة  ،بل تجاهل كبار مؤسسيّ علم انجت�ع منل ابن خلدونالمقا

نزعة وظيفية نفعية أو ك�  ذا لأنه اعتبر ،Durkheim دوركهايم المشوّهة للنقد الماركسي منل

إلى جانب هذا ل يتم إدراجُ المساه�ت النظرية  الذي ل يذكر أصلا. Weberفعل فيبر 

 Aron وآرون Parsons ار في محتويات برامج علم انجت�ع منل بارسونلمؤلفّ� كب

 . Gurvitch وغورفيتش

يتحول تعليم السوسيولوجيا إذًا إلى أداة إيديولوجية لأن منقفيّ اليسار (الذين يطُلق 

عليهم بالتقدّمي�) الناشط� بالجامعة بأقسام انقتصاد والحقوق والعلوم السياسية والصحافة 
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ة برحل ،في توجّهها نحو انشتراكية ترّ، الدولة الجزائرية كانوا يعتبرون أنّ  ،والسوسيولوجيا

فكان يجب إذًا عقد تحالف مع الفروع  ،ها غ� متجانسةة فئاتوأن تركيب ،"البناء الد�قراطي"

من أجل  ''لرجّعيةّ''االسياسية وإضعاف القوى وتأييد مشاريعهم  ،الأكث تقدميةّ داخل النظام

العلوم انجت�عية التصنيفات والتقسي�ت  تتبنّ  .دفع صراع الطبقات في الجزائر نحو الأمام

 البرُجوازية الصغ�ة/الع�ل ،: البرُجوازيةالمنال على سبيل، ومنها الماركسية التقليدية

ل طبيعة طبقة بتحلي خاصٌ  اهت�مٌ  وأوُليَ  .الإمبريالية،التقدّميّة النوريةّ/ الرجعية ،الفلاحّونو 

وبرُجوازيةّ  ،والسلطة وفئتها المهيمنة ،والكتلة التاريخية ،لطبقاتا والتحكيم ب� ،جهاز الدولة

'الأهالي' الذين اغتنوا (وهو مفهوم بـوبرُجوازيةّ ''الكومبرادور'' أي تلك الخاصة  ،الدولة

 جوهري في "نظرية التبعية" لغوندر فرانك).

حليل الماركسي عواقب وخيمة على انستحواذي على التّ لقد كان لهذا التركيز 

ومن ذلك حرمانها من أدوات التحليل المفاهيمية  ،السوسيولوجيا وانقتصاد وعلوم انجت�ع

التغّ�ات الكب�ة اللاحقة وتحليل الأزمات  )أو على الأقل مواكبة(والتصوريةّ البديلة لمواجهة 

 .القرن العشرين ثانينيات من ة من النصف النا�على الجزائر بداي طرأت العميقة التي

محاولة هي  مالك بن نبيّ فكر أعترف أن من ب� الأسباب الرئيسة التي جعلتني أهتم ب

في ح� أن تكوينه عصاميّ في العلوم  ،تنبؤية وواقعيَّة تحليلاته تبدو فهم: لماذا كانت

إلى حد إعداد وإنتاج نظام فكر  ك،، مع ذلووصل، كان ذلك في ظروف صعبةأنهّ و  ،انجت�عية

هذا بين� نجد جمعًا غف�اً من المختصّ� في العلوم انجت�عية ممن يعُدّون  ،مستقل بذاته

 للتوجّهاتو  في تحليلاتهم للحقيقة انجت�عية أخطؤوا قد ،من المتعال� المدّع� العلمَ الوف�

د تطور الجزائر تحدّ ت ومازالت حدّدو  ،في عمق المجتمعمازالت والحركات التي أثرت و 

 المستقبلي.

تنوعا في مختلف  1990و 1980سنتيْ  شهدت السوسيولوجيا خلال العشرية الممتدة ب�

وتوسّعت الآفاقُ النظرية بظهور  ،في الفترة التي انخفضت فيها الهيمنةُ الماركسية ،التخصصات

المادة أن تعدّل أطر التحليل  كان بإمكان هذه .�اذج جديدة وإسهامات فكرية لأساتذة جدد

الخطوط كانت و  ،لكن المجتمع كان أكث تعقيدا ،"امتلاك" الواقع انجت�عي -نظريا-وتستعيد 
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ول يكن للعلوم  ،تلوح في الأفق فكانت الأزمة أمّا ،العريضة للمشروع انجت�عي ل تحُدّد بعد

فيها استفحل التي  تخاذ القراربل كانت مهمّشة من قبل مراكز ا ،انجت�عية أهداف واضحة

قبل مالك بن نبي تنبأّ به  م� وهذا بعضٌ . ..من المؤسساتمنل� استفحل في غ�ها  الجمود

كان "حراّسُ المعبد الإيديولوجي" في الجزائر يضيّقون الحصار  . ومع ذلك كلهّعشرين سنة

 دائا على أفكار هذا المفكر الجليل.

 :اية الدولة ومعالجة الأمراض الاجتماعيةحمسوسيولوجيا الاستقلال: ج) 

نبيّ إلى طرح اقتراحه لإنشاء بابن  بعد هذا العرض نعود الآن إلى الظروف التي أدّت

وما هي  ؟فكيف تصوّرها)، Révolution Africaine( "سوسيولوجيا انستقلال" في مجلة

 ؟ في رأيه أهدافها

الفكري والحضاري وامتدادا لدعوته إلى يندرج اقتراحه هذا ضمن منظور تفعيل مشروعه 

من أجل إعطائه قيمة  ،)144،ص.1960،تنصيب "فريق من المختصّ� الأكفاء"(ميلاد مجتمع

نشره في المجلة المذكورة أعلاه  ول مقاللأ  محورا ذلك جعل مالكٌ وقد  تطبيقية وتربوية.

سبتمبر  26تنمية) يوم (الناطقة باسم حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يوجّه سياسة ال

 بـ "سوسيولوجيا انستقلال". هُ نَ وَ نْ وعَ  ،1964

بدأ بنُ  .درجة النضّج فيه� مسعاه الفكريُّ بلغ  لن أعود إلى المرحلت� السابقت� اللت�

إذْ عليها  ،بالتأكيد على أن "النخب الإسلامية هي اليوم أمام امتحان التاريخ المذكور نبي مقاله

ومن هنا ينفتح  ،من المشاكل التي تضع مواهبها وقدراتها على المحكّ  متزايداعددا أن تواجه 

، ذلك أيضا المتمرسّ ذا الخبرة ه يعنيولكنّ  ،مجالٌ للبحث والتّقصي ن يهمّ الباحثَ وحده فق 

كل اننشغانت يجب أن تكون مركّزة حول مفهوم الفعّالية وبخاصة على مستوى تسي� أنّ 

 .التنظيمية: الإدارة والدولة"وسائلها 

ضرورة بن نبي  مالكُ يؤكد  ،بعد ذكر التضحيات التي قدُّمت من أجل إعادة بناء الدولة

المحافظة على "الجهاز المحرك للسّيادة الوطنية"  ، ووجوبعدم انكتفاء بهذا المشروع لوحده

ويدعو "إلى  .)9(ص.ية" وضرورة "تطويره في كل أبعاده السياسية وانقتصادية والنقاف ،)9(ص.

محراثه أو منهم استعاد كلٌّ  ،بعدما انتهوا من كفاحهم المسلح ،أولئك الذين يخلاقالأ  انلتزام
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"ثبات الأجيال التي  الحاجة إلى وإلى ،مطرقته أو قلمه أو شفرته للجراحة من أجل العمل"

لة عن طريق ثم يواصل قائلا: "تنشأ الدو ؛ )9الخ " (ص.تواصل مجهوداتها على نفس 

حديث ، مشدّدا على أنّ اننجازات نفسها التي تقوم بها: فهي سببٌ يتحمّل آثارهَ الخاصة

إنها أطروحة تذهب  .يجب أن يفهم على هذا النحّو "ك� تكونوا يوُلىّ عليكم": النبي (ص)

قاعدة أن يكون ب جديرٍ  أو�كننا تلخيصها في مبد ،بعيدا في نتائجها السياسية وانجت�عية

"إذا أراد الناس أن تتحسن أمورُ دولتهم فعليهم أن يحُسنوا أمورهَم : ، مفادهللتربية المدنية

بالتربية تخصّ دولة فتية  بأنفسهم"؛ ثم يضيف مالكٌ مؤكّدا أن "منل هذه المشكلة المتعلقّة

 .لكن لديها أيضا عيوب" ،هائلة شبابيّة تلك من دون شك ثروة

يبدؤها و .ة الجوهرية والمتمنلّة في موضوع سوسيولوجيا انستقلاليتناول بنُ نبي النقط

لين�: "إن روحا منل لين� تنشغل قلقة كن�ا ــــ ِ:بالتطرق دون عقدة إلى الملاحظة المشهورة ل

يتعّ� ؟ بالأمراض الطفوليّة إلى أن يصل به انشغاله هذا إلى طرح السؤال: ما الذي يجب فعله

وأن تكون أداة عمل  ،تقلال أن تتبنى هذا الموقف إزاء أمراض المجتمععلى سوسيولوجيا انس

ثم يوضّح قائلا: "يجب على ؛ )10(ص. ''من جهازها المخطِّ  اب� يديْ الدولة بصفتها جزءً 

وأنا  .وتدريسها جامعتنا أن تتكفّل بإنشاء علوم في السوسيولوجيا خاصة بالآفات والعيوب

وسيولوجيا التي تهتم بالأمراض انجت�عية ستخدم البلد أكث أن هذه السب على قناعة كب�ة

إلى أنّ الجزائر قد حظيت، على المستوى  نش� .)11(ص.م� يخدمه أيُّ أدب آخر تقريظي" 

�ى أن نظام الحزب الواحد واحتكار الدولة ، فعلى المستوى الداخليالدولي، باحترام كب�، أمّا 

ول يكن  ،إن لخطاب واحد ذي طابع اعتداديّ انتصاريّ  محايس لأجهزة الإعلام المختلفة ل

 ،ما تقدّم، �كن للقارئ أن يتساءل برارة: بناء علىمكان، با في ذلك النقد الموضوعيّ.. لنقد ل

الأخذُ بآراء مالك بن  أنه تمّ  لو إلى أي درجة من التطور والتنظيم كان بإمكان الجزائر أن تصل

 ؟.نبيّ 

يؤكد مالكٌ:  ،بالعوائق المؤسساتيّة والسيكولوجية المرتبطة بشروعه الفكريووعيا منه 

"أنه في بلدنا يجب التخّلصّ أون من عقدة نفسية معقّدة سبق لها أن سببت لنا كن�ا من 

عن طبيعة الفيتو الذي يقوم معارضا في وجه كل انتقاد بحجة أنه أريد الكلام هنا  ،الأضرار
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ك� يش� بنُ نبي إلى فوائد النقد الذات  ).10خادما للاستع�ر منلا" (ص.�كن للنقد أن يكون 

قائلا: "وكلنا يعلم الفوائد التي جلبها النقدُ في ضب  التسي� والتنظيم انقتصادي في بعض 

مركّزا  ،بالرجوع إلى أصولها توانختلان  ثم يدعونا إلى إحصاء العيوب ).10البلدان" (ص.

 والإدارة: "إذا وجب علينا تصنيف مشاكلنا حسب الأولويةّ وانستعجال، تحليله على الدولة

التي تجعل وظيفة الدولة  توانختلان  لنا أن ننشغل أون بدراسة العيوب الأجدى فإنه من

 ).12صعبة نوعا ما" (ص.

ثم يقوم بتحليل أسبابه  ،يعالج مالكٌ مشكلة فقدان اننسجام والتوافق ب� مصالح الإدارة

: "�نلّ فقدان اننسجام والتوافق في قوله المستوى التاريخي والسيكولوجي وانجت�عي على

للعلاقات المعيبة والفاسدة ب� الأشخاص الذين �ارسون وظيفة السلطة على  المرضي الجانبَ 

يطُرح المشكل من الجانب السيكولوجي أكث منه من الجانب (...)؛  مختلف مستوياتها

فللاضطلاع بنل هذه الوظيفة على أي مستوى  ،''بِنيات عقلية'' خاصة مشكلالمؤسسات: إنه 

م الإداري يجب قبول كلّ أنواع ''الخِدمات'' إزاء الرؤساء والمرؤوس� على حدّ كان من السلّ 

لكن هذا التقيد لن  ،يفترض الخضوعُ من صاحبه التخليَّ أو التنازلَ عن جزء من حريته .سواء

فهذا القبول  .أخلاقي مبدأسا على ذا كان في نظر الذي يتحمّله مؤسّ يكون مقبون إن إ 

إنّ  .الأخلاقي للخضوع يقع حقيقةً لما ينطبق معنى الخضوع مع مفهوم الخدمة والواجب

القائة ضمن الفعل السلطوي الم�رس يبقى إزاء المسؤول� والموظف�  مشكل العلاقات

الذي يحُمل بصفته واجبا يترجِم على  الخضوع البسطاء والزملاء متوقفًا على قبول هذا

ترتسم ملامحُ مشكل العلاقات (الذي يحكم فعّالية كل  ضرورةَ الضم� المهني.مستوى الفعل 

العمليات الإدارية وأخ�ا وظيفة الدولة) على المستوى الذي يكون فيه الضمُ� المهني مجردَ 

السلطة (على مستوى المؤسسات أو وحيث تكون فيه العلاقة مع فعل  ضم� فحسب،

 ).14الأفراد) هي العلاقة انجت�عية في أبس  معانيها" (ص.

تحُيلنا المعالجة التطبيقية لهذا التحليل إلى تلك التحليلات النظرية السابقة حيث يؤكد 

 ل يكن بإمكانه ليحدث إن ،فيها مالك بن نبيّ على أن "التراكم في المرحلة الحضارية الصاعدة

وهذا  ،بتفوّق حجم الواجبات على حجم الحقوق وض�ن البُعد الأخلاقي للفعل والسلوك"
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فترة انستع�ر تقوم بالمزايدة على الحقوق من  في بتأنيب بعض النخب السياسية التي كانت

 .دون أن تبّ� الطريق المخلصّ للواجب

 ى أصالته وصرامتهمد لبيان ر مالك بن نبيافكأ اعتمدت هنا تقديم عرض مطوّل لبعض 

ك� أردت أيضا إثارة نقطة  ،من جهة أخرى النظرية لتحليلاته ةالتطبيقيّ  للصلاحيةو  من جهة،

الفهم السيئ وأعني بها  ،ستيمولوجيّة شديدة الأهمية تؤثرّ في مجمل العلوم انجت�عيةيإب

 ايمهوركمن بعده دو  ،Bachelard يلحّ بشْلار لمفهوم الموضوعيّة والقانون الأخلاقي.

Durkheim تخضع إلى ستيمولوجيّة مع الأفكار التي ليعلى وجوب إحداث القطيعة الإب 

 هذا ونحن نعلم أن.، ..الأخلاقية والفلسفية والدينية القضايا ومنها ،المحاك�تُ النقدية

يذكر بنُ نبي في كل  .افي ح� أكّد فيبر استحالته تلك القطيعة، عجز عن تحقيق دوركهايم

ليس  فلقد رأينا أن هذا ،الأخلاقي أأع�له وفي النصوص التي تطرقنا إليها سابقا أهميةَ المبد

نظامَ الرواب  الأخلاقية ونظامَ الرواب   أنّ  وإ�ا هو راجعٌ إلى ،موقفا خاصا بتهذيب الأخلاق

ت�عية ه� يعدّان ض�نا للحفاظ على الطاقة انجوأنّ  ،انجت�عية متداخلان ومتشابكان بشدة

يجب الحفاظُ على هذه الض�نة خاصة  وعلى هذا الأساس ،رديفالكامنة التي توجّه العمل ال

 .تحريرية ونحن نخرج من ثورة

يتناول مالكٌ موضوعا يعدّ ذا قيمة في التحليل  ،الإدارة وآفاتها رصده عيوبدائا في إطار 

؛ ي العصبُ الحسّاس في المجتمعتي هالسوسيولوجي اليوم: حالة شبكة العلاقات انجت�عية ال

وذلك بدعوتنا إلى أن نحمي أنفسنا من آفة الفردانيّة التي بدأت تتسلل إلى مجتمعنا آخذةً 

ذّر فيه قيمةً ومكانةً: "إن المجتمع الذي مسَّ انضطرابُ شبكتهَ للعلاقات بسبب بعض جبالت

ضمن الفعل السلطوي  يطرح حت� مشكل العلاقات القائة ،الأمراض والآفات عبر الزمن

فكل مجتمع مسّت شبكتهَ للعلاقات انجت�عية . الم�رس بجرد أن يتحوّل إلى كيان سياسي

وتصبح العقليةُ الحاكمةُ  ،مساوئ النزعة الفردانيةّإلى  آفاتُ الزمن سيتعرض ن محالة

الخضوع التي تسّ� الفعل السلطوي البينْي (ب� الرئيس والمرؤوس) فاسدة لأن للعلاقات 

إنه يبقى من  الذي تفرضه هذه العلاقات عموديا وأفقيا ن يجد قبولهَ كواجب وخدمة.

الواجب على أي مجتمع حديثِ النشأة أن يصلح الأضرار التي أصابت شبكته للعلاقات 
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السيادة  فكل ميل أو إرادة ذات النزعة الفردانيةّ إ�ا تحُسب في النهاية على ،انجت�عية

في وقتنا الحالي بفعل النزعة  وأضرارهُا الفردانيةّ ).ولقد تعاظمت مساوئُ 15-14الوطنية" (ص.

براليّة الحدينة مطلقة يالمرتبطة بالتوجّهات انقتصادية للّ و  "consumérismeانستهلاكية "

 العنان.

متابعة لمسار فكر مالك بن نبي في معالجة الأمراض انجت�عية في مرحلة ما بعد 

 ،وبعد التأكيد في البداية على ضرورة ح�ية الدولة والإدارة من العيوب والآفات ،انستقلال

لموضوع  )Révolution Africaine( يخصّص المقال� التالي� اللذين نشره� في الأسبوعية

-47"الأخلاق والنورة" (ص.،)22-17"العلاقة ب� الأخلاق والسياسة": "السياسة الأخلاقية" (ص.

53.( 

آخر �كننا على مستوى إسهاماته في التحليل السوسيولوجي أن نلاحظ كيف من جانب 

يتجاوز أجواء أن سمحت الروح النقدية لب نبيّ بأن يحافظ على تاسك تحليله وسداده و 

الشعارات المجندّة  " ويتجنّب استخدامunanimisme triomphalisteانعتداديةّ " الإج�عية

مالكًا يتحمّل (بشكل نقدي أكيد) مسؤولية خياراته السياسية مع أن  ،لصالحه فترة النورة

 وانقتصادية منل انشتراكية والتخطي .

 أذكرّ من جهة أن أجدُ من الضروريّ  في ختام هذا التحليل لمقال "سوسيولوجيا انستقلال" 

للذين التعتيم وانزدراء ابسبب  أن أعبرّ عن أسفيو  ،سموَّ الموقف الأخلاقي لمالك بن نبيّ ب

بين� نجد شخصيات عالمية كب�ة ورجانت  ،أضرّ كن�ا بالبلد وهو ما ،قصدا على فكره سُلطّا

على غرار الوزير الأول الأسبق أ  المعجزة الماليزية مهَات� محمد الذي  ،دولة تشيد بأع�له

 أفكاره من فكر بن نبي.بعض ف أنه كان يستلهم تر عا

، إذ ل يفَُتهْ أن وفياّ لروحه التحليليةكان بن نبي  إلى أنّ  ،آخروتجدر الإشارة، في موضوع  

عليها دون حسابات أو تكلفّ عاطفي: "ذلك م� يعدّ شرفا أن ينني المرأة الجزائرية و  يحييّ

فإنها  في مقدورها اننخراط في روح الدولة بصفتها موظّفة، كلّ� كان إذْ  ،للمرأة الجزائرية

وحتى  تتكيّف بسهولة لخدمتها. يبدو أنها لأنها ،كولوجي لس�هاسرعان ما تحقّق الشرط السي

فإن كفاءتها (التي نلاحظها من حولنا في كن�  لو تناولنا الموضوع من وجهة نظر تقنية محض،
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ن نجد أننّا ك�  تحسده في شيء، دون أن من الحانت) قد بلغت ما بلغه أخوها الرجل

من مخاطر  )أو نجت(أفلتت قد  ، في ما يبدو،لأنها ،مشكل الضم� المهني مطروحا لديها

 ).15. الفردانيةّ" (ص

أتصوّر أ� كشفت لدى مالك بن نبي في كتابه "من أجل التغي�" عن مسعى فكري مشابه 

) 1948كتابه "شروط النهضة" ( من المسلّم به أنّ  ويظلّ  .لذلك الذي اعتمده في كتبه السابقة

والمقاربات والأفكار التي زادها  المهمّة كلَّ المواضيع والقضايا ،لفي إطار مشروع متكام ،يحتوي

 ،ونجد.. .انقتصاد ،المجتمع ،الصراع الفكري ،الأفكار ،في مؤلفّاته اللاحقة: النقافة شرحا وإثراءً 

 ينتهج ،ن "من أجل التغي�"اعنو  تحتفي كتاب  نحقا جمعها تمّ  للمقانت التي اختياره في

لكن هذه المرة باعت�ده تحاليل متتابعة ذات علاقة بالقضايا الراهنة التي  نفسه، المنهج

 ،وأنواع انستن�ر ،التنمية ،السياسة ،تعيشها الأمة الجزائرية (الدولة والمجتمع): التخطي 

بصفة نظريةّ مجردّة،  تناولهُا سابقاأمّا تلك التي  ،الموضوع الذي ل يتطرق إليه من قبل وهو

 .الوطني منل الإيديولوجيا والسياسة النقافية سياقبال الآن مرتبطة لتكون ياغتهافقد أعاد ص

يؤكّد على ضرورة تركيز انشغانتنا حول  نجده في مقاله الخاص بسوسيولوجيا انستقلال

ك� يقوم بعرض تصوره المتكامل في شرحه دور السياسة في مقاله  فعّالية تسي� إدارة الدولة،

بنُ نبي وفيا  لقد ظلّ  ).32-28" (ص.سياسويةو  "سياسة)Politique et Boulitique( الآخر

تعريفه  ويتبّ� ذلك في ،لمسعاه الفكري في كتاباته عن النقافة والإيديولوجيا والد�قراطية

ثم يعقد مقارنة ب� ؛ )30(ص.للسياسة التي يرى أنها "فعلُ الج�عة المنظمة في إطار دولة" 

فيها مفهومُ الدولة هو نفسه با في الكفاية ووظيفتهُا يحدّدها دستورٌ أو البلدان "التي يكون 

لكن في بلد ينتمي إلى العال النالث حيث ن تزال  .بكل بساطة عرفٌ منل� هو جارٍ في إنجلترا

لأن  ،فإن المعنى المعُطى للعُرف التاريخي ن يكفي ،كل المؤسسات خاضعة للتجربة وانمتحان

نلاحظ أن مالك بن نبي يعي جدا أنه ن يكفي  .)30(ص.تكتمل بعدُ بلورتهُ" ل  هذا العرف

بالتأسيس لنقافة سياسية سليمة  ،قبل كل شيء ،الأمر بل يتعلقّ ،است�اد مؤسسات سياسية

 .وقادرة على التوجيه وض�ن استقرار الدولة
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هم كلّ الشروط يقف مالك بن نبيّ مطوّن عند مفهوم الفعل المنظم: "إنه من الضروري ف

ذلك أن السياسة تأت في حانت  حتى ن يبقى هذا الفعل بعيدا عن هدفه أو ن يتجاوزه،

نجد هنا سمةَ بن نبيّ في عملية  ).30وفي حانت أخرى استبداديةّ" (ص. فاقدة للفعّالية،

وم في يقوم بوضع المفه إعداده المواضيع النظرية والتطبيقية: وبحكم أنه يقدّم �اذج نظرية،

-فمفهوم الحدّ الأعلى والحدّ الأد� يسمح بدمج مختلف الكيانات انجت�عية إطار حدوده،

في "الد�قراطية في الإسلام" نجد الحدود متمنلة في استبداد ف النموذج. اهذ ضمنالتاريخية 

يحُتمل بخصوص هذه النقطة أن يكون قد  .يد (حد أد�)ضوع العبحد أعلى) وخ( المستبد

الذي يضع  Arnold Toynbeeأرنولد توينبي  الحضارات اننجليزي المشهوربفكر مؤرخ  تأثرّ

إما تفريطا  التحوّل انجت�عي ب� "حدّين حيث ن �كن لهذا التحول أن يحدث بعيدا عنه�،

 ).27ص. أو إفراطا" (ميلاد مجتمع،

على مستوى ثم يذكر بعد ذلك الشروط النلاثة الأساسية لـ "تنظيم الفعل السياسي 

 الدولة":

 قدر الإمكان للسياسة ؛ أي تحديد التعريف الواضح ،تصور الفعل -1

تصور شكل من أشكال الدفاع عن هذا الفعل حتى ن يبقى كلمة فارغة من  -2

 محتواها مدرجة في دستور أو ميناق أو منشور ؛

ا في حالة ما إذ ،تصور نظام ح�ية محكم ضد التجاوزات الممكنة لهذا الفعل ذاته -3

وهذا يعود  ،قام العونُ المنفّذ (للفعل) عن جهالة أو عن مصلحة بتشويه معناه

 .)30(ص." . ..بالفائدة على الدولة بطبيعة الحال

بذكر الض�نات  يطُلب إثباتهُ لدى بن نبيّ  ليست ح�ية فعل الدولة مجرد افتراض

لح�ية المواطن ضد كل بل هو يؤكد على ضرورة وضع نظام  ،الدستورية وأساليب التطبيق

كذلك يتناول بنُ نبيّ القضايا انقتصادية التي يخصص لها كتابا  .أشكال التعسف وانستبداد

إن دور النخبة  ."المسلم في عال انقتصاد")Le Musulman dans le Monde de l’Economie( أس�ه

في هذا  ،ي تناولها مالكٌ ومن ب� المواضيع الت .يقوم على ضب  الجهاز انقتصادي ةانقتصادي
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ضرورة إعداد أطر لتصور تخطي  عام يتم بالتنسيق مع المخططات الأخرى يذكر  ،المجال

 .الفرعية

: أزمة أكتوبر  د)
ّ
 بالجزائر: 1988الأمراض الاجتماعية، عشرون سنة بعد بن نبي

 Révolution( صدور مقانت بن نبي في أسبوعية لىع ترّ بعد أكث من عشرين سنة م

Africaine ،(خبزة بنشر كتابه القيم تحت عنوان بو يقوم المرحوم مْحمد )Octobre 88: 

Evolution ou Rupture ? ( منشورات ؟تطوّرٌ أم هي القطيعةهو : هل 88"أكتوبر) "

ويتناول مواضيع شبيهة بتلك التي  ،بالجزائر 88يعالج المؤلفّ أزمة أكتوبر  .)1991،بوشان

انقتصادية -التنمية انجت�عية ،من بينها: "علاقة الدولة بالمجتمعو  ،نبيّ تطرقّ إليها مالك بن 

وهنا �كننا التأكّد من خطورة الأمراض انجت�عية التي  ،النّخبة الفكرية"دور و  والنقافية

 .ذكرها بنُ نبيّ 

بوخبزة: "معرفة وفهم الفرد  امْحمد(في مقال ضمن كتاب ج�عي: '' يقوم عمر لرجان

لدولة والتي نعرضها سياسة اخبزة ل بإحصاء اننتقادات التي وجّهها بو) 123ص. ،مجتمعه"

 بإيجاز في� يلي:

الدولة '' . ..إلى حدّ القطيعة" "أدّت م�رسات الدولة المستقلة إلى "تراكم الأحقاد -

 .مسؤولة عن الوضع المزري لحياة الفئات الشعبية"

نخب: الإدارية، التقنية، السياسية، النقافية إن العلاقات التي ترب  جهاز الدولة بال -

 والدينية يكتنفها الغموض.

 ."تبدي الدولة ضعفا كب�ا إزاء نفوذ المضارب�" -

 م انجت�عي: يحتل جيل الأغنياء الجدد"الدولة مسؤولة عن قلب نظام السلّ  -

فسهم كنخبة تنلّ الجدد في الرتب كلَّ الفضاء انجت�عي تقريبا محاول� فرض أن الصّاعدونو 

 .الجزائر الجديدة"



 نبيّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ.د. رشيد ميمو�  بن مالك الحَضاري لدى التغي� في النُّخبة مكانة

 

)97 ( 

كتساح في ا "كانت الدولة غ� قادرة على تأط� الديناميكية انجت�عية: وهذا يظهر -

وتهميش  ،والإحباط الذي أصاب الشباب ،لمدنة داخل االفوضوي الم�رسات السلوكية الريفية

 .الوظيفة الطبيعية للأسرة"

اقتراح مالك بن نبي لإنشاء تخصص "سوسيولوجيا  ما في إنه لإثباتٌ جليٌّ يبّ� لنا

ن �كنني التطرق إلى كل و  .من حكمة وصحّة انستقلال" لدراسة الأمراض انجت�عية

إن أ� سأكتفي  ،"من أجل التغي�" بن نبيّ في كتابالمواضيع المتعلقة بالنخبة التي تناولها 

 .بوضوع� اثن� يخصّان الجانب النقافي

 .نبيّ إلى استقلاليّة المنقّف� وتخليصهم من كل وصاية سياسية وإداريةيدعو بنُ 

ين� مالكٌ  ،التابعة للدولة SNEDللنشر والتوزيع  وبخصوص مسألة خاصة بالشركة الوطنية

: بحتة مشكل تسي� المؤسسات التي لها علاقة بالنقافة والمعرفة من وجهة نظر تجارية وكميّة

ن  م� يجعل المسألة ثقافية ،ية للنشر أون الذين يصنعون الأفكار"يخصّ مشكل الشركة الوطن

ب� أيدي لجنة تفكّر تجاريا"  ما وضع سلطة تسي� أفكار بلدأن تمرٌ خط� جدا لأ إنه  .تجارية

 .)81(ص.

بذكر التأث� الفكري الكب� الذي تركه مالك بن نبيّ على تلاميذه بصر وسوريا  ا هذقاليأختم م

 ما أن يشرح لنا قضية يريد بنُ نبيح� كان وهذه شهادة أحدهم عن مفكرنا الجليل: "لما  والجزائر،

يحب أن يوضّح لنا ذلك عن طريق الملاحظات التي يطلق عليها  كان فإنه ،أو يحلل مفهوما

إلى عامل كاشف  سلوك فردي عادي غ� ذي أهمية ينقلب أن مرارا يحدثو .سوسيولوجية-بالميكرو

 مالك بن نبيّ ومستقبل المجتمع الإسلامي"، ت�عي بالكامل" (عمر بن عيسى،"على مرض اج

 ).45ص. بالفرنسية،

 : خاتمة

 أفكار مالك بن نبي في مجال العلوم انجت�عية المقدّمة في العرض مدى أصالة تلا ليتبّ� التح

وقد  التي تليق بها.يجب فق  معرفة طريقة تناولها وفهمها وإعطائها المكانة و ،وعمقها وأصالتها

فمنهم من هاجر البلد إن أنّ الخيبة تجمعهم جميعا  تنوعت النخب اليوم من حيث التوجهات،

ومنهم من تشبثّ بحبال  ،باومنهم من اكتفى وارتضى حياة مهنية تضمن له مرتّ  ،ليعيش في المنفى
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ى هذان الفريقان من ويبق وعادت النخب التقليدية إلى تكوين نفسها تحت أشكال مختلفة. الريع،

 كفاءات. مجردّ تنمية واضح المعال، مشروع في غياب ،النخب

النظرية والتطبيقية لحل مشاكلها وتحس�  والحلول مجتمعاتنا في انتظار البدائل ستظلّ  و

استعملت  ما إذا ،تشكل قد العملية والرأّي عندنا أنّ تحليلات مالك بن نبيّ ومقترحاته أوضاعها،

فلا يحق لنا أن نخطئ مرة ثانية في حقّ مالك  ،والحلول المنشودة تلك البدائلل دا مهّ� راف ،بحكمة

 بن نبيّ وفكره. 
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